
197

  العدد 160، شتاء 2023 السنة 40 | شؤون اجتماعية

المقدمة:

عرفت البلاد التونسية، محطات تاريخية فارقة، أثّرت في التاريخ التونسي العام، بجميع 

ضِمنها  ومن  كافة،  التونسية  الوطنية  للقوى  مهمة،  وتطورات  تفاعلات  إلى  وأدت  المجالات، 

السياسية. 

وقد كانت التنظيمات اليسارية التونسية في مقدمة تلك القوى، بدءاً بحركة »برسبكتيف- 

العامل التونسي«، وذلك لأسباب عدة.

الشيوعي  »الحزب  نشاط  حظر  منذ  بتونس،  والنقابية  السياسية  الحرّيات  واقع  تطورِ  وإثرَ 

التونسي« في جانفي 1963، ثم إغلاق فرع »الاتحاد العام لطلبة تونس بباريس« )ا.ع.ط.ت( في 

فيفري، ثم في أفريل من السنة نفسها1، تطوّر المشهد السياسي التونسي، وعرف تحوّلات مهمة.

ويأتي في مقدمة هذه التطوّرات والتحولات، دخول »الحزب الشيوعي التونسي«، مرحلة 

التونسي«  الاشتراكي  والعمل  الدراسات  »تجمّع  بعث  وكذلك،  والَمهْجر.  الداخل  في  السرية 

ومختلفة، من  متعدّدة  وأيديولوجية  سياسية  حساسيّات  من  والمتألف  بباريس،   )G.E.A.S.T(

أكثَر من فصيل سياسي تونسي، خاصة الفصيل اليساري. 

1-النقبي )عبدالقادر(، حركات المعارضة التونسية للسلطة في المهاجر )1955-1987(، شهادة الدكتوراة 

في التاريخ، تحت إشراف بن يوسف )عادل(، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة ، قسم التاريخ، السنة 

الجامعية 2019-2020 م.س، ص 331.

مواقف حركة »برسبكتيف- العامل التونسي« 
من خلال أثرها من »المعارضة« داخلها )1963 - 1984( 

عبد القادر النقبي •

كار
أف

ء و
آرا

)باحث في التاريخ المعاصر/ كلّية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة(



عبد القادر النقبي

198

  العدد 160، شتاء 2023 السنة 40 | شؤون اجتماعية

وقد بُعث هذا التنظيم، »تجمّع الدراسات والعمل الاشتراكي التونسي«، الذي عرف باسم 

مجلته »آفاق- برسبكتيف«، بباريس في سبتمبر 1963. وكان ذلك، عن طريق مجموعة شبابية 

طلابية، تضم فيما تضم، يساريين تونسيين، من تنظيمات سياسية مختلفة ومتعددة، لها ما 

يفرّقها أكثر مما يجمعها1. 

وقد تكوّن هذا الجيل الطلابي الجديد، في الجامعات المشرقية وخاصّة الغربية، خصوصاً 

الفرنسية، وكان»يريد حفظ كرامته، ويقارن نفسه بما درسه في فرنسا وأوروبا«2، على حدّ 

تشخيص الحبيب قِرْفَال.

ولكن، خابت أحلامه، بالقيادة الوطنية للدولة التونسية المستقلة، في تحقيق الحرية والعدالة، 

غاتٍ عدة، أهمها مبدأ  بسبب مصادرتها لجميع مظاهر الحياة السياسية والمدنية، تحت مسوِّ

المعترضين  بفرنسا  اليساريين  »التونسيّين  الطلبة  هؤلاء  أمام  يبق  ولم  القومية«3.  »الوحدة 

وصفُها،  »للزعيم«  يحلو  كان  كما  البورقيبيّة«،  »الاشتراكية  أو  الدستورية«  »الاشتراكية  على 

سوى البحث عن بديل لفضاء اتّحاد الطّلبة المغلق«4، يعبّون فيه عن تصوّراتهم المختلفة عن 

تصوّرات النظام والمضادّة له، حسب ما ذكر المؤرخ عبد الجليل بوقرّة.  

وبعد عقدهم بعض الاجتماعات بباريس، منذ جانفي 1963، اتفقوا »على تأسيس تجمّع للطلبة 

اليساريين بمختلف مرجعياتهم العقائدية«5، محاولين تجنب كل ما من شأنه إثارة التجاذبات الحزبية 

اليسارية، مثلما كان »يحصل في أغلب تظاهرات الطّلبة اليساريين والمستقلّين التونسيين بفرنسا«6.

1 انظر: بوقِرّة )عبد الجليل(، من التّاريخ السّري لليسار التونسي حركة آفاق Perspectives وفتح الآفاق 

)1963 - 1974(، دار آفاق- برسبكتيف، تونس، 2014، ص ص 40-39.

انظر كذلك: النقبي )عبد القادر(، حركات المعارضة التونسية للسلطة في المهاجر )1955- 1987(، شهادة 

الدكتوراه في التاريخ، تحت إشراف بن يوسف )عادل(، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة، قسم 

التاريخ، السنة الجامعية 2019 - 2020، ص ص 331-328.

2 التميمي )عبد الجليل(، شخصيّات في السّلطة والمعارضَة مَن خلال شهاداتهم التّاريخيّة، مؤسسة 

التميمي للبحث العلمي والمعلومات، الجزء الثالث عشر، تونس، أفريل/ نيسان 2011، ص 250.

3 انظر: النقبي )عبد القادر(، حركات المعارضة التونسية...، م.س، ص ص 331-332، وص 481.

4 بوقِرّة )عبد الجليل(، من التاريخ السّري لليسار…، م.س، ص 43.

5 م.س، ص 44.

6  م.س. 
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الجامعي  بالمركّب  اجتماع  إثر  الطلبة،  أعلن   ،1964-1963 الجامعية  السنة  بداية  وفي 

التونسي  اليساري  التنظيم  ميلاد  عن   ،1963 سبتمبر   5 يوم  )Antonyبباريس،   ( »أنتوني« 

»ورفضت  السلطة،  عن حزب  الطّلبة  اتحاد  استقلال  الأغلبية على ضرورة  واتفقت  الجديد. 

تحويل الحركة الجديدة إلى حزب والاكتفاء بأن تكون في شكل »تجمّع«1.

مكوناته  تقاطعت  متجانس،  غير  أيديولوجي  »خليط«  من  تنظيم  »برسبكتيف«،  فحركة 

بذريعة  وذلك   .1963 جانفي  منذ  لإجراءاتها  التونسية،  السلطة  »معارضة«  حول  سياسيًّا، 

»التوحد« من أجل  بناء الدولة الوطنية المستقلة، تحت »قيادة« السلطة.

يخفي  كان  بدايتها،  »برسبكتيف«، في  لمكونات حركة  التنظيمي،  »الاندماج«  هذا  ولكن، 

اختلافات على مستوى العلاقات ومستوى المواقف، بين كافة مكونات الحركة. 

وقد طفت تلك الاختلافات، منذ أزمة الحركة الأولى، بعد محاكمة سبتمبر 1968. واستمرت 

مع حركة »برسبكتيف- العامل التونسي«، ثم حركة »العامل التونسي«، خاصة بعد محاكمات 

1974-1975. وأفضت إلى ظهور »المعارضة« داخلها، وَصَمَتْها الحركة بـ»التحريفية«.

واستناداً إلى مصادر أرشيفية للحركة )صحف، وبيانات ومناشير(، سنتناول في القسم الأول 

من هذه الدراسة، مواقف حركة »برسبكتيف- العامل التونسي« من »المعارضة« داخلها، حول 

التونسية،  بالسلطة  بالعلاقة  المتعلقة  والسياسية  الفكرية-الأيديولوجية،  خاصة  المسائل؛  عديد 

والطبقية-الاجتماعية. 

أما في القسم الثاني من الدراسة، سنتناول تأثير تلك »المعارضة« داخل الحركة، في مآلها 

إلى حدود بدايات ثمانينيات القرن العشرين.

أولًا: مواقف حركة »برسبكتيف- العامل التونسي« من »معارضتها« الداخلية:

غير  التركيبة  إلى  التونسي«،  العامل  »برسبكتيف-  حركة  داخل  الخلافات  جذور  ترجع 

المتجانسة لـ»تجمّع الدراسات والعمل الاشتراكي التونسي«،  والخلافات الناجمة عنها، خاصة 

نواة  تكوين  على  الحرص  بسبب  التأسيس،  عند  فيها  الحسم  إرجاء  وقع  التي  الأيديولوجية. 

عمل جامعة، للتصدي لسيطرة السلطة التونسية، على مظاهر الحياة السياسية والمدنية كافة، 

غ مبدأ »الوحدة القومية«. ومصادرتها، تحت مسوِّ

1  م.س.



عبد القادر النقبي

200

  العدد 160، شتاء 2023 السنة 40 | شؤون اجتماعية

ولكن مع تقدم نشاط الحركة، وتبلور تكتيكاتها واستراتيجياتها، بدأ الخلاف داخل الحركة 

انَ تعرضها لأول أزمة، إثر محاكمتها في سبتمبر  يطفو، ويتحول إلى إشكالية داخلية، خاصة إبَّ

1968، بسبب الأحداث الجامعية في السنة نفسها.

الَمهْجر،  السجن وخارجه، خاصة في  داخل  الحركة  قيام  المحاكمة، في  تسببت هذه  وقد 

سنة 1969، بانتقادات داخلية ومراجعات أدت إلى انقسامات، وإلى تغييرات هيكلية وتنظيمية 

وبرامجية ونشاطية وتكتيكية، في الداخل، خاصة في الَمهْجر1. 

وبعد محاكمات حركة »العامل التونسي« في 1974-1975، اشتدت الانتقادات والخلافات 

ديسمبر  منذ  ولقيادتها، ظهرت  داخلها  السائد  للخط  »معارضة«  وتسببت في  الحركة،  داخل 

1974،  وأصبحت حادة في ما بعد. فتصدت لها القيادة القائمة، ووَصَمَتْها بـ»التحريفية«2.

مِنْ بَيْ ما قررت، في  وأمام هذه الأزمة، وأمام الأخطاء التي ارتكبتها، قررت الحركة، 

نهاية 1974 وسنة 1975، حَصَْ اهتمامها و»صراعها« داخلها ، بسبب التيارات الأيديولوجية 

المختلفة والمتصارعة، التي أصبحت تشقها3.

فما هي مواقف الحركة من هذه »المعارضة«؟ وكيف تفاعلت معها على المستويات المتعددة؟ 

 1( مواقف حركة »برسبكتيف- العامل التونسي« من »معارضتها« داخلها حول المسألة 

الفكرية-الأيديولوجية:

الانضباط  التونسي«، هي عدم  العامل  »التحريفية«، من وجهة نظر حركة »برسبكتيف- 

بـالمبادئ الماركسية اللينينية، وتبنِّي سياسات إصلاحية، للوصول إلى مرحلة الاشتراكية4.

وألبانيا،  والصين،  روسيا،  في  الماركسية  المدارس  داخل  التناقضات  تأثيرات  عمقت  وقد 

والعالم العربي... الاختلافات الفكرية-الأيديولوجية داخل الحركة، فتطورت إلى خلافات5.

1  انظر: النقبي )عبد القادر(، حركات المعارضة التونسية...، م.س، ص ص 375-369.

2  انظر: »جريدتنا تستأنف الصدور!«، العامل التونسي، سلسلة جديدة عدد 5، فيفري– مارس 1980، ص2.

3  انظر: النقبي )عبد القادر(، حركات المعارضة التونسية...، م.س، ص ص 451-445.

4  انظر: »ضد الزمرة التحريفية المنشقة عن منظمتنا«، العامل التونسي، سلسلة جديدة عدد 6، جوان- 

جويلية 1980، ص 14.

5  الاختلاف هو التمايز، الذي يمكن أن يكون تكاملا. أما الخلاف، فهو تعمق التمايزات إلى درجة التسبب 

في التنازع.
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ولذلك حددت حركة »العامل التونسي«، تعريفها لـ»معارضتها الداخلية«، على أنها »تيار 

أزمة  استغل  أنّه  وأكّدت  اللينينية«1.  الماركسية  المبادئ  تشويه  يعمل على   ]...[ جديد  تحريفي 

وأنه »تسرب إلى  الهجرة.  ليفتكها في  والسياسي،  النظري  المنظمة، وتأخرها  اليسارية داخل 

المنظمة عن طريق العناصر المتخاذلة والمرتبكة أمام قمع العدو«2، حسب ذكرها.

كما أكّدت الحركة، أنّ الصراع ضد »هذا التيار هو صراع مصيري بين الماركسية اللينينية 

والتحريفية، بين الطريق البورجوازي نحو الاستسلام والطريق البروليتاري نحو الثورة. ويجب 

الحركة  وتسليح  تنظيميا  منه  صفوفنا  وتطهير  هوادة  بلا  والسياسية  الأيديولوجية  مقاومته 

الشعبية ضد تسربه«3.

كذلك أكّدت الحركة، أن خط هذه »المعارضة التحريفية«، هو خط أيديولوجي وسياسي، 

يهدف »إلى إقرار التحريفية محل الماركسية اللينينية وتغيير طبيعة منظمتنا من منظمة ماركسية 

لينينية تمارس الثورة إلى منظمة بورجوازية تمارس التعامل الطبقي والاستسلام الطبقي«4.

»معارضة  »برسبكتيف«،  حركة  تواجه  لم  التحريفية«،  »للمعارضة  الفهم  وبهذا 

الشيوعي  »الحزب  عند  »تحريفية«  تْه  عدَّ ما  واجهت  بل  فحسب،  داخلية  تحريفية« 

التونسي«، إلى 1974-51975 ، وكانت لها منها مواقف عدة.

التونسي«، بمراجعات فكرية-أيديولوجية،  »العامل  السبعينيات، قامت حركة  آواخر  ومنذ 

منتقدة الأسس الفكرية للتيار »التحريفي«. وبينت أنّ التبريرات الفكرية لهذا التيار، من أجل 

تسويغِ عدم تقيّده بـالمبادئ الماركسية، بالتعامل مع السلطة وطبقتها البورجوازية الممثلة لها، 

وفقاً لفهْمها لـ»وحدة الأشياء«، تتناقض مع فهم الماركسية اللينينية.

فالحركة ترى أنّ الماركسية اللينينية تقصد بالوحدة شيئين.؛ الأول: وجود طرفَيْ للتناقض 

في تطور شيء ما، بكيان واحد، والثاني: تَحوُّل كل طرف منهما، في سياق عوامل مُعيَّنة إلى 

1  م.س، ص 15.

2  »جريدتنا تستأنف الصدور!«...، م.س، ص 2.

3  »ضد الزمرة التحريفية المنشقة عن منظمتنا«...، م.س، ص 12.

4  م.س، ص 14.

5  انظر: النقبي )عبد القادر(، »علاقات حركة »برسبكتيف- العامل التونسي« بـ»الحزب الشيوعي 

التونسي« ومواقفها منه من خلال أثرها )1963-1984(«، مقال قيد النشر.
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نقيضه1. والسبب في التحول، كوْن الطرفين ليسا في حالة توازن. فهناك طرف رئيسي مُسيطر، 

»يحدد طبيعة الشيء وهو في حالة صراع مع الطرف الثانوي، ويرتفع فيحتل مركز السيطرة، 

حال  كما  ومؤقتة،  نسبية  فالوحدة،  تدريجيا«2.  يضمحل  حتى  القديم  الطرف  يتضاءل  بينما 

البروليتاريا والبورجوازية، حسب فهْم الحركة.

ولكنّ »المعارضة التحريفية«، حسب رؤية الحركة، »تقلب العلاقة، وتجعل من الصراع شيئاً 

نسبياً ومؤقتاً، ومن الوحدة شيئاً مطلقاً«3.

مع  جوهرية  تباينات  »تحديد  من  التونسي«  »العامل  حركة  تمكّنت   ،1980 سنة  وفي 

الاختيارات »التحريفية« الجديدة على المستويين العالمي والمحلي، وكذلك مع اليسراوية الطفولية 

التي طبعت تكتيكاتنا السابقة والتيارات اليسارية المتواجدة على ساحة الصراع الطبقي«4. 

تيارها  من  الحركة  مواقف  على  الفكرية-الأيديولوجية  الرؤى  هذه  انعكست  فكيف 

»التحريفي« بالمستويات الأخرى؟

المستوى  داخلها على  »المعارضة«  التونسي« من  العامل  2( مواقف حركة »برسبكتيف- 

السياسي حول العلاقة بالسلطة:

ت حركة »العامل التونسي«، سنة 1980، أنّ»معارضتها الداخلية«،  على المستوى السياسي، عدَّ

تيار »تحريفي« جديد، يعمل على »قتل الروح الثورية وترويج السياسات الإصلاحية وضرب 

المركزية الديموقراطية وممارسة الانشقاقية«5. 

فحركة »برسبكتيف« لم تتعرض إلى أي »معارضة داخلية«. وبالرغم من ذلك انتقدت حركة 

ته »ـتحريفية« عند »الحزب الشيوعي  »برسبكتيف- العامل التونسي«، منذ سنة 1970، ما عدَّ

التونسي«، بعد خروج أعضاء عدة منها إثر مراجعات قاموا بها داخل السجن وخارجه، في 

الداخل والخارج، على خلفية محاكمة سبتمبر 1968.

1  انظر: »ضد الزمرة التحريفية المنشقة عن منظمتنا«، العامل التونسي، سلسلة جديدة عدد 5، فيفري- 

مارس 1980، ص ص 11-10.

2  م.س، ص 10.

3  م.س.

4  »جريدتنا تستأنف الصدور!«...، م.س، ص 2.

5  »ضد الزمرة التحريفية المنشقة عن منظمتنا«، العامل التونسي، سلسلة جديدة عدد 6، جوان- جويلية 1980، ص 15.
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وكانت تؤكّد منذ بداية السبعينيات، أنّها لا تنتقد هذه »التحريفية« أيديولوجيا فقط، بل في 

المجالات والمستويات كافة، خاصة السياسية1.

وتقول الحركة: إنّ »التحريفيين« يرون أنّ الدولة في بلدان العالم الثالث »ليست بالضرورة 

أداة سيطرة واستغلال، لذلك لا ضرورة لتحطيمها، لكن يجب تغييرها«2. وهُم حسب اعتقادها، 

يرون »أنّ البورجوازية الصغيرة التونسية، كانت على رأس حركة التحرر الوطني، ولذلك يجب 

الاعتماد على هذه الشريحة، من داخل النظام، لتغييره«3. من خلال الاعتماد على التقارب مع 

العناصر»التقدمية« في السلطة القائمة 4. وهو ما تراه الحركة، »نتيجة طبيعية، للتخلي عن 

ضرورة الإطاحة بالدولة البورجوازية للوصول إلى الاشتراكية«5، عن طريق »البروليتاريا«. 

ولذلك انتقدت حركة »برسبكتيف- العامل التونسي«، رؤية »التحريفيين« لعلاقة البورجوازية 

بالدولة التونسية. وترى أنّ تلك الرؤية تحريفية6، بما أنّها ضد دكتاتورية »البروليتاريا«، التي 

لن تتحقق إلا بـ»الثورة«، حسب اعتقادها7.

ولكن بعد إيقافِ جلِّ عناصر الحركة في آواخر 1974، ومحاكمتهم، وهروب بعضهم الآخر 

بسبب   ،1974 ديسمبر  التونسي«، في  »العامل  داخل حركة  »المعارضة«،  الَمهْجر، ظهرت  إلى 

إخفاق الحركة في تقدير قوة السلطة التونسية وحزبها الحاكم، في أثناء أزمته الداخلية، من 

ناحية، وفشل اختياراتها التكتيكية، وتشتتها الأيديولوجي، من ناحية أخرى.

 وقد أصبح من يدعو داخل الحركة، إلى التعامل مع الشق الديمقراطي داخل حزب السلطة 

التونسية8.

 1 Cf. G.E.A.S.T, «Le révisionniste Harmel et la «voie tunisienne vers le socialisme»», Bro-

chure Perspectives Tunisiennes, N° 6, françois Maspero, Paris, 4ème trimestre 1970,  p. 3.

 2 Ibid, p. 6.

 3 Ibid, p. 33.

 4 Ibid, p. 3. Cf. Ibid, p. 37.

 5 Cf. Ibid, p. 37.

 6 Cf. Ibid, pp. 8-22.

 7 Cf. Ibid,  p. 36.

8  انظر: النقبي )عبد القادر(، حركات المعارضة التونسية...، م.س، ص ص 385-383.
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وذكرت حركة »العامل التونسي« سنة 1980، أنّ »المعارضة التحريفية«، التي انشقت عنها 

غُ أطروحاتها في التعامل مع السلطة التونسية، بانقسام »النظام إلى تيارين  سنة 1977، تسوِّ

متناقضين: أحدهما معادي للإمبريالية، والآخر متواطئ معها تحت شعار »أن كل واحد ينقسم 

لها صفان  الوطنية  البروجوازية  و«أنّ  كل شيء«  يشق  الرئيسي  التناقض  و«أنّ  اثنين«  إلى 

متناقضتان في النضال الوطني««1.

تكوينه  تضافرت في  جديد  تحريفي  »تيار  داخلها،  التحريفية«  »المعارضة  أنّ  الحركة،  وتعتقد 

بلادنا«3.  في  الإمبريالية  مصالح  يخدم  عليها  »دخيل  وهو  وخارجية«2.  داخلية  عوامل  وتطويره، 

وأبرزت أنّه »جزء لا يتجزأ من تيار عالمي برز بحكم احتداد التناقضات بين قوى الاشتراكية والتحرّر 

الوطني، من ناحية، ومعسكر الإمبريالية والإمبريالية الاشتراكية والرجعية، من ناحية أخرى«4. 

ت الحركة، أنّ »المعارضة التحريفية« داخلها، »تيّار غريب عن المنظمة«5، خاصة  ولذلك عدَّ

على المستوى الاجتماعي. 

فكيف تبلورت مواقفها منه اجتماعياً على هذا المستوى؟

3( المسألة الطبقية-الاجتماعية:

من  عدّلت   ،)1943-1919( )الكومنترن(  الثالثة«  »الأممية  أنّ  إلى  الإشارة،  تجدر  بدايةً، 

استراتيجيتها للوصول إلى المرحلة الاشتراكية، بالتحالف مع البورجوازيات الوطنية، لتطوير قوى 

الشيوعية  انقسام مواقف الأحزاب  التعديل بسبب  الكادحة واستعداداتها. وكان ذلك  الجماهير 

والاشتراكية خلال الحرب العالمية الأولى، إلى »ديمقراطيين اشتراكيين« من جهة، وإلى »لينينيين« 

وحلفائهم من الأحزاب الشيوعية الجديدة التي تشكلت في الأممية الثالثة، من جهة أخرى. 

1  »ضد الزمرة التحريفية المنشقة عن منظمتنا«، العامل التونسي، سلسلة جديدة عدد 5، فيفري- مارس 1980، ص 9.

2  »ضد الزمرة التحريفية المنشقة عن منظمتنا«، العامل التونسي، سلسلة جديدة عدد 6، جوان- جويلية 

1980، ص 15.

3  م.س.

4  »ضد الزمرة التحريفية المنشقة عن منظمتنا«، العامل التونسي، سلسلة جديدة عدد 5، فيفري- مارس 

1980، ص 12.

5  »ضد الزمرة التحريفية المنشقة عن منظمتنا«، العامل التونسي، سلسلة جديدة عدد 6، جوان- جويلية 

1980، ص 15.
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وهو ما عُدَّ »تحريفاً« من طرف المكونات اليسارية العالمية الأخرى، ومن ضمنها التونسية.

وبالرغم من أنّ »المعارضة التحريفية«، كما وَصَمَتْها الحركة، لم تظهر داخل »برسبكتيف«، 

بل بعد أزمة »العامل التونسي«، إثرَ محاكمات 1974-1975، انتقدت حركة »برسبكتيف- العامل 

التونسي« »ظاهرة« »التحريفية« من موقع رؤيتها لجميع المجالات، ومِنْها السياسي.  

عموماً،  »التحريفيين«  أنّ   ،1970 سنة  منذ  تؤكد،  التونسي«  العامل  »برسبكتيف-  حركة  وكانت 

»يعترفون في خطاباتهم بصراع الطبقات وعدم توافقية عداءاتها، لكنهم يقفون عند هذا الحدّ«1.

يُولُون  الذين  »التحريفيين«  رؤية  التونسي«،  العامل  »برسبكتيف-  حركة  انتقدت  ولذلك 

»تكاتف  خلال  من  الاشتراكية،  إلى  الوصول  أجل  من  أساسياً  دوراً  التونسية  للبورجوازية 

الطبقات في ثوب ماركسي«2. 

وترى الحركة أنّ تلك الرؤية، »تحريفية« وليست »ثورية«، لأنّها »انحرفت« عن الأيديولوجية الماركسية3.

وبالرغم من هذه المواقف الطبقية-الاجتماعية، لم تكن الحركة منذ بدايتها، تستبعد التحالف 

المحدود مع شرائح اجتماعية مثقفة، تُكوّن معها »جبهة ثورية«، للوصول إلى الاشتراكية.

»للمعارضة  الأيديولوجي  الجوهر  أنّ  التونسي«،  »العامل  حركة  رأت   ،1980 سنة  وفي 

التحريفية« يتمثل في »الدعوة إلى التوفيق بين متطلبات الثورة ومصالح الطبقات الحاكمة 

الرجعية، محلية كانت أم أجنبية«4، حسب تحليلها.

البورجوازية  يد  من  القيادة  »»افتكاك  حول  »المعارضة«-  هذه  شعار  أنّ  الحركة  وتَعُدُّ 

مع  المتواطئة  العناصر  و«عزل  منها،  توحيده«  يمكن  ما  كل  »توحيد  طريق  عن  الحاكمة« 

الإمبريالية««5، محلَّ الشعار »الثوري«، »تحطيم« جهاز الدولة- يلتقي مع أطروحة »التحريفية« 

»الخْرُوتْشُوفية« حول »الانتقال السلمي«، ومع تحليل »الحزب الشيوعي التونسي« حول عملية 

»افتكاك البروليتاريا لقيادة الثورة في تونس««6.

 1 G.E.A.S.T, «Le révisionniste Harmel et la «voie tunisienne vers le socialisme»…, Ibid, p. 6.

 2 Ibid, p. 3.

 3 Cf. Ibid, pp. 36-37.

4  »ضد الزمرة التحريفية المنشقة عن منظمتنا«، العامل التونسي، سلسلة جديدة عدد 5، فيفري- مارس 1980، ص 11.

5  م.س، ص 12.

6  م.س. 
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خلال  من  الحركة،  لـ»تحريفيي«  الإصلاحية«1  السياسات  »قاعدة  الشعار،  هذا  ويشكل 

الشعب،  العاملة وجماهير  للطبقة  الثورية  التطلعات  التوفيق بين  الطبقي. وهدفها  »التعامل 

وبين المصالح الرجعية للطبقات الحاكمة »عميلة« الإمبريالية«2، حسب رأي الحركة.

الوطنية  الثورة  أنها قامت بمرجعات، لإثراء خط  الحركة  أكدت  السبعينيات،  أواخر  وفي 

الديمقراطية، الذي وُضِعَتْ الخطوط العريضة لاستراتيجيته، منذ سنة 1974 3.

»تيار  الداخلية«  »معارضتها  أنّ   ،1980 سنة  في  التونسي«  »العامل  حركة  ت  عدَّ ولذلك، 

تحريفي جديد له قاعدته وطبيعته الطبقية«4. ولذلك فهي تعتقد أنْ لا سبيل للتعايش معها البتة5.

وفي ضوء هذه الوضعية، يحق لنا التساؤل عن تأثير هذه »المعارضة« داخل الحركة في مآلها. 

ثانيا: تأثير »المعارضة« داخل حركة »العامل التونسي«  في مآلها:

1- تصدعات الحركة وتفككها واضمحلال القيادة:

وليبيا،  تونس  بين  الإسلامية«،  العربيّة  »الجمهورية  إجهاض مشروع   ،1974 سنة  شهدت 

بعد يوم واحد من إعلانها، في جانفي، عندما كان الوزير الأول، الهادي نويرة في طهران، 

التونسي«،  »العامل  لحركة  والسياسي  التنظيمي  الحسم  تسريع  أسباب  من  سبباً  ذلك  فكان 

بين مكوناتِها »المتُشرذمة« خاصة أيديولوجياً. وكان ذلك »لصالح التيّار المتبنّي لخطّ »الثورة 

الوطنيّة الديمقراطية... وانتماء تونس للأمّة العربيّة«، على حساب أنصار »الثورة الاشتراكية« 

من جهة، وكلّ غير »المؤمنين« بالأمّة العربية في المنظّمة من جهة أخرى«6.

سياسة  مواصلة  »على  الَمهْجر،  من  والعائدون  السلطة  قبضة  من  المفلتون  أجمع  كذلك، 

1  م.س. 

2  م..س. 

3  انظر: »جريدتنا تستأنف الصدور!«...، م.س، ص ص 1-2.

4  »ضد الزمرة التحريفية المنشقة عن منظمتنا«، العامل التونسي، سلسلة جديدة عدد 6، جوان- جويلية 

1980، ص 15.

5  انظر: م.س.

 6 بوقرّة )عبد الجليل(، من تاريخ القضاء الاستثنائي بتونس: محكمة أمن الدولة واليسار الجديد )1975-1968( 

بين لّي الذراع وكسر العظام، دار آفاق- برسبكتيف للنشر، تونس، 2017، ، م.س، ص 95.
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التحريض وعدم التراجع عن المواجهة«1، للسلطة،  تزامنا مع استعادتها »عافيتها«2. 	

»العامل  حركة  قررت  ارتكبتها،  التي  الأخطاء  وأمام    ،1975-1974 محاكمات  وأمام 

داخلها،  و»صراعها«  اهتمامها  حصر   ،1975 وسنة   1974 نهاية  في  قررت،  فيما  التونسي« 

بسبب التيارات الأيديولوجية المختلفة والمتصارعة، التي أصبحت تشقها وتهدد مستقبلها3.

من  وتمكنت   ،1975 صيف  منذ  عنها  انشقت  التحريفية«  »المعارضة  أنّ  الحركة  وذكرت 

ابتزازها والاستحواذ على اسمها واسم جريدتها4 في أواخر السبعينيات، وهو ما كرّس أزمتها.

انشقاقات  إلى  التونسي«  »العامل  حركة  تعرّض  إلى  الجديدة،  الظروف  هذه  أدّت  وقد 

عديدة5. وقد تبنّى اسْمَهَا تيّارُ »منظمة »العامل التونسي«- مجموعة عام 1977، وأكد أنه يتبنى 

نظرية العوالم الثلاثة6«7. وكذلك تبنّى النضال الديمقراطي من أجل الوصول إلى الاشتراكية 

»سلمياً«.

التي  الأساسية  السّمة  أن   ،1980 بالَمهْجر، في صيف  التونسي«  »العامل  حركة  واعترفت 

ا، بسبب فشل برنامجها السياسي، وما  أصبحت  تميزها، هي اضمحلال القيادة اضمحلالًا تامًّ

 1 م.س، ص 99.

 2 انظر: م.س.

 3 انظر: النقبي )عبد القادر(، حركات المعارضة التونسية...، م.س، ص ص 451-445.

 4 انظر: »جريدتنا تستأنف الصدور!«...، م.س، ص 2. انظر كذلك: »ضد الزمرة التحريفية المنشقة عن 

منظمتنا«...، ص 14.

 5 انظر: المديني )توفيق(، »منظّمات اليسار الجديد في تونس، المحور: اليسار الديمقراطية والعلمانية 

في المغرب العربي«، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2001 )نسخة افتراضية: الحوار المتمدن، العدد 201، 

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=22528r=0 :26/07/2002(، ص 7.

انظر كذلك: النقبي )عبد القادر(، حركات المعارضة التونسية...، م.س، ص ص 446 - 447.

6  ظهرت هذه النظرية لأول مرة مع الزعيم الصيني ماو مفترضاً ثلاثة عوالم سياسية-اقتصادية، العالم 

الأول هو القوى العظمى )الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي...(، والعالم الثاني هو حلفاء 

القوى العظمى، والعالم الثالث هو دول حركة عدم الانحياز. لكن حزب العمال الألباني رفض هذه 

الاطروحة، وتابعه في ذلك عدد من التيارات اليسارية.

7  النقبي )عبد القادر(، حركات المعارضة التونسية...، م.س، ص 447.
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واكبه من »انحرافات« أيديولوجية، خاصة إثر تحالف »التحريفيين« مع  »التوفيقيين«1. وهو 

ما انتهى بالحركة إلى الانفجار التنظيمي للحركة، و»ارتداد« جملة من عناصرها ومغادرتهم 

المنظمة واستسلامِهِمْ للتحريفية2.

المنظمة في  عن  بالدفاع  بادروا  اللينينيين،  »الثوريين«  »المناضلين«  أنّ  الحركة،  وأكدت 

الداخل، لكن الهيكل المشرف عليها قرّر تجميد الخط الثوري.

وَصَمَتْها بـ»التحريفية«، حاولت في المهجر »»اغتصاب«  التي  أنّ »المعارضة«  كما أكدت 

الموقع  استعمال  محاولة  الدنيا«  القاعدة  على  بـ«الممارسة  أسمته  ما  عبر  المنظمة  قيادة 

الاستراتيجي لفرع باريس الذي تسللت إلى قيادته وهيمنت عليها«3.

فكيف تفاعلت قيادة حركة »العامل التونسي« بالَمهْجر من أجل تدارك الوضع وإنقاذ مآلها؟ 

وهل نجحت في ذلك؟

2- محاولات التدارك وإعادة البناء: 

أمام قرار التخلي عن الخط »الثوري« بحركة »العامل التونسي« في الداخل، وللخروج من هذه 

الَمهْجر4. وذلك عبر  بالبلاد، وفي  الخطّ »التحريفي« داخلها،  بالَمهْجر، إلى مقاومة  الأزمة، دعت 

القيام بتقييمٍ، يكشف »الأخطاء والانحرافات والنواقص في خطّنا السياسي الأيديولوجي، والعمل 

على تصحيحها وتدعيمها في نطاق سياسات صحيحة تسمح لنا بتحقيق أهدافنا على مراحل«5.

وأكّدت الحركة، أنّ هذا الجهد، يتطلب »مرحلة كاملة تقوم على أساس المركزية الديمقراطية، 

وتعتبر الندوة الوطنية الإطار الشرعي الوحيد لتكريس عملية إعادة بناء المنظمة«6.

1  انظر: »ضد الزمرة التحريفية المنشقة عن منظمتنا«، العامل التونسي، سلسلة جديدة عدد 6، جوان- 

جويلية 1980، ص ص 15-14.

2  انظر: م.س.

3  »ضد الزمرة التحريفية المنشقة عن منظمتنا«، العامل التونسي، سلسلة جديدة عدد 5، فيفري- مارس 

1980، ص 15.

4  انظر: »ضد الزمرة التحريفية المنشقة عن منظمتنا«، العامل التونسي، سلسلة جديدة عدد 6، جوان- 

جويلية 1980، ص ص 15-14.

5  م.س، ص 15.

6  م.س.
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وكذلك أكدت الحركة، أنه أمام هذا الوضع، »وتنفيذًا للاختيار الثوري تكونت كتلة المناضلين 

مع  القطع  كرّست  نواقصها، حيث  رغم  إيجابيًا  حدثًا  كانت  التي  باريس  فرع  الثوريين في 

النزعة التخاذلية التي سادت إزاء التحريفيين في الفرع، وأوقفت تقدمهم في باريس ثم في 

كامل الهجرة وأعطت نفسًا جديدًا للعلاقة بين فصيلي المنظمة في الداخل والهجرة«1.

بالَمهْجر ووضع  المنظمة  بناء  إعادة  الحركة، في  تقدير  الخطوة، حسب  وقد أسهمت هذه 

الضبابية  أزمتها، وممارسة خطها، »والارتباط بمناضلين جدد كانت وضعية  برنامج لمواجهة 

الأيديولوجية والسياسية تقف عائقًا دون الربط بهم واستقطابهم في المنظمة«2.

ولكنّ تطوراتِ المرحلة اللاحقة بعد سنة 1980، خاصة بعد عملية قفصة في جافي 1980، 

وما ترتّب عليها من نتائج، خصوصاً »الانفتاح« السياسي في سنة 1981، الذي  أتاح ظروف 

عمل جديدة علنية، لم تتمكّن الحركة من التأقلم معها3.

 فقد رفضت حركة »العامل التونسي«، الدخول في الانتخابات التشريعية سنة 1981، داعيةً 

إلى مقاطعتها، وإلى مواصلة النضال، من أجل تحقيق المطالب الديمقراطيّة، للشعب التونسي4. 

ولم نعرف عنها مواقف معلومة ومؤثرة في الشأن الوطني بالداخل، إلى أن أصدرت آخر بيان 

لها، إثر أحداث »ثورة« الخبز، في جانفي 1984 5.

    وعقب هذا البيان، انخرط بعض فاعلي حركة »العامل التونسي« في الأحزاب والحركات 

الموجودة في الساحة الوطنية6. والتحق بعضهم الآخر بـ»التجمّع الدستوري الديمقراطي«، مثل 

المنصف خوجة، اليساري الماركسي- اللينيني7.

1  م.س.

2  م.س.

3  انظر: النقبي )عبد القادر(، حركات المعارضة التونسية...، م.س، ص ص 469-468.

4  انظر: المديني )توفيق(، تاريخ المعارضة التونسية من النشأة إلى الثورة: الأحزاب القوميّة واليسارية 

والإسلامية، الشركة التونسية للصحافة، تونس، 2012، ص 255.

5  انظر: النقبي )عبد القادر(، حركات المعارضة التونسية...، م.س، ص 469.

6  انظر: م.س، ص ص 484-483.

7  الزين )محمّد حسن(، وثائق الربيع العربي والصحوة الإسلامية، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، 

بيروت، 2014، ص 153.
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بن  الدين  ونور  لُّونة  �لَ بن  ورشيد  مْهِنّي،  بن  الصادق  مثل  الاستقلالية،  آخرون  واختار 

خذر، في حين تفرّغ آخرون للنّشاط المدني، من خلال »الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 

الإنسان«. وبرز البعض الآخر »في المجال الثقافي والفني«1، مثل الهاشمي بن فرج، والنوري 

بوزيد، على اختلاف توجهاتهم. 

ولكن بالرغم من اضمحلال حركة »العامل التونسي«، وقعت محاولات لإحيائها، من طرف 

قيادات سابقة، بـ»حزب العمّل الشيوعي التونسي«. الذي يعدُّ وريثاً للحركة، بوجه من الوجوه2.

الخاتمـــــة:

أمام الظروف الداخلية للبلاد، والظروف الخارجية، تطورت حركة »برسبكتيف« اسمياً إلى 

مستوى  على  مضمونًا،  وتطورت  التونسي«.  »العامل  إلى  ثم  التونسي«،  العامل  »برسبكتيف- 

كل  وكذلك على مستوى علاقاتها، مستثمرةً  والمشاريعية،  والهُوَوِية  التنظيمية  جلّ خصائصها 

الامكانات المتاحة، خاصة في الَمهْجر.  

وعرفت الحركة عبر تاريخها، معضلات عديدة، في مراحل متعددة ومختلفة، وبأشكال مختلفة.

وكانت أهم تلك المعضلات، اختلافاتها وخلافاتها مع مكونات اليسار، خارج الحركة، وخاصة داخلها. 

ومع أزمات الحركة، بدايةً من محاكمة سبتمبر 1968، ومحاكمات 1975-1974، تفاقمت 

لة منذ تأسيسها، خاصة الأيديولوجية منها.  خلافاتها الداخلية، المؤجَّ

وقد تعمقت تلك الخلافات، بسبب تأثير التناقضات الحاصلة داخل المدارس الماركسية في 

وَصَمَتْها  داخلية،  »معارضة«  إفراز  وأسهمت في  العربي...  والعالم  وألبانيا،  والصين،  روسيا، 

القيادة القائمة بـ»التحريفية«.

التنظيمات  استراتيجية  في  تغييراً  الوجوه،  من  بوجه  »التحريفية«،  هذه  عَدُّ  ويمكن، 

الوطنية،  البورجوازيات  مع  بالتحالف  الاشتراكية،  المرحلة  إلى  الوصول  أجل  من  الشيوعية، 

تطويراً لقوى الجماهير الكادحة وقابليّاتها.

ت الظروف الداخلية والخارجية تلك »المعارضة« التي وَصَمَتْها الحركة بـ»التحريفية«،  وغذَّ

وهو ما أثر في الحركة برامجيًّا ومشاريعيًّا وعلائقيًّا، وفي مآلها.

1  بوقِرّة )عبد الجليل(، من تاريخ القضاء الاستثنائي...، م.س، ص 112.

2  انظر: النقبي )عبد القادر(، حركات المعارضة التونسية...، م.س، ص ص 488-509، وص ص 516-513.
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ورأت حركة »العامل التونسي«، أنّ »المعارضة« داخلها، تيار »تحريفي« جديد، لعدم تقيده 

عديدة،  وخارجية  داخلية  عوامل  وتطويره  تكوينه  وتضافرت في  الماركسية-اللينينية.  بمبادئ 

بسبب التناقضات بين قوى الاشتراكية والتحرر الوطني، وبين الإمبريالية. 

المحلية  وأدواتها  الإمبريالية  مصالح  ويخدم  البلاد،  وعلى  عليها  دخيلًا  الحركة  وتراه 

والإقليمية، خاصة »الرجعية« منها. وهي تعتقد أنه لا يمكن التعايش معه1.

ولذلك كانت معضلات الحركة، الداخليّة الاختلافية، أهمّ عامل في عزلتها، وتفتّتها، ثم اضمحلالها2.

العامل  »برسبكتيف-  خاصّة  اليسار،  تفكيك  في  لليساريين  المتتالية  المحاكمات  وأسهمت 

التونسي«، ما أدّى إلى تقلّصها بعد محاكمة 1975، وحلّهَا سنة 1984-1983.

وفي المقابل، يصّر »ورثة«3 حركة »العامل التونسي«، الذين تولّوا القيادة بين 1974 و1983، 

على أنّ ما حصل سنة 1974، لا يعدو أن يكون سوى »تصحيح للخطّ السياسي للحركة ولمسارها 

بهدف الالتحام مع الجماهير الشعبية«4.

الداخلية، إلى توفير ظروف عمل نشاط جديدة، وعلاقات جديدة  وأدى تطور الأوضاع 

بين جل مكونات الحياة السياسية والمدنية التونسية، ومنَ ضمنها السلطة ومؤسساساتها. وذلك 

بدءاً بما أفضت إليه عملية قفصة سنة 1980، من تطورات جديدة، خاصة »الانفراح« السياسي 

و»التعددية« سنة 1981. التي أفرزت وضعاً جديداً، لم تتمكن الحركة من التأقلم معه.

وعموماً، غذّى هذا الوضع، الخلافات الداخلية لحركة »العامل التونسي«، بسبب تَوق مكوناتها 

الأيديولوجية غير المتجانسة إلى مشاريع جديدة وفقاً لخطط جديدة، وبآليات جديدة أيضاً. وهو 

ما أدى إلى تعدد انشقاقات الحركة، وتشتتها وتفككها، ثم اضمحلالها سنة 1984-1983.

الساحة  »من  »التنظيمات«  معظم  اختفت  التونسي«،  »العامل  حركة  عن  انشقاقها  وبعد 

السياسيّة التونسيّة، بسبب عجزها التنظيمي، واندماجها في أُطر الاتّحاد العام التونسي للشغل«5. 

1  انظر: »ضد الزمرة التحريفية المنشقة عن منظمتنا«، العامل التونسي، سلسلة جديدة عدد 6، جوان- جويلية 1980، ص 15.

2  انظر: بوقِرّة )عبد الجليل(، من تاريخ القضاء الاستثنائي...، م.س، ص 81.

3  انظر: النقبي )عبد القادر(، حركات المعارضة التونسية...، ص ص 517-488.

4  بوقِرّة )عبد الجليل(، من التاريخ السري لليسار...، م.س، ص ص 9-8.

5  المديني )توفيق(، تاريخ المعارضة التونسية من النشأة إلى الثورة: الأحزاب القوميّة واليسارية والإسلامية، 

الشركة التونسية للصحافة، تونس، 2012، ص 226.
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ولم يبق في الساحة السياسية التونسية سوى تنظيم شيوعي واحد: »الحزب الشيوعي التونسي«.

وربما يكون هذا الاندماج، من نتائج مراجعات حركة »العامل التونسي«، التي استخلصت 

أنّ أزمتها كانت في جوهرها »أزمة الالتحام بالنضال العمّلي والشعبي لبناء الحزب، وذلك 

بالرغم من كل المكاسب التي حققتها في مسيرتها النضالية«1.

»العامل  عديدة؛ لضرب حركة  وخارجية  داخلية  عوامل  تضافرت  القول:  وإجمالًا، يمكن 

التونسي«. لكن كان أهم عامل أسهم في ذلك، اختلافاتها الأيديولوجية الحادّة، خاصة مع مَنْ 

وَصَمَتْهم بـ»التحريفيين«، خارج الحركة، خصوصاً داخلها.

كانت  ضدّه،  التونسي« وصراعها  الشيوعي  »الحزب  لـ»تحريفية«  انتقادها  إلى  فإضافةً 

»المعارضة« داخلها، من أهم أسباب اضمحلالها.

وأخيراً يمكن القول: من المفارقات أنّ اضمحلال القيادة القائمة في الحركة، تم بوجه من 

الوجوه، وِفْقاً لفهمها  للماركسية- اللينينية، حول مسألة تناقض الأشياء، وتطورها، وصراعها 

داخل الكيان الواحد2. 

وباضمحلال حركة »العامل التونسي«، وقعت محاولات لإحيائها، بثوب جديد، وفقاً لرؤية 

التونسية، وطريق  بالسلطة  العلاقة  برامجية ومشاريعية وعلائقية جديدة، وذلك فيما يخص 

الوصول إلى الاشتراكية. وكان ذلك بتجميع عناصر سابقة في حركة »العامل التونسي«، خاصة 

التي كانت لها خلافات مع قيادتها القائمة. فتعددت المشتقّات، وتفرعت. ولكن يمكن أن يكون 

»حزب العمّل الشيوعي التونسي«، امتداداً للحركة، ووريثاً لها، بوجه من الوجوه3.

وختاماً، اضمحلت حركة »برسبكتيف- العامل التونسي«؛ لكن تأثيرها في المشهد السياسي 

. وذلك بسبب إرثها التنظيمي المتشعب،  التونسي، خاصة في المجتمع المدني والعائلي، ظل مهمًّ

وتجديدها الابتكاري لنماذج مُعارَضِيّة جديدة، بعيدة عن الأطر التقليدية داخل فضاء الحُكْم. 

وهو مسألة تتطلب دراسة مستقلة على حدة.

1  »ضد الزمرة التحريفية المنشقة عن منظمتنا«، العامل التونسي، سلسلة جديدة عدد 5، فيفري- مارس 

1980، ص 15.

2  انظر: م.س، ص ص 10-11.

3  انظر: النقبي )عبد القادر(، حركات المعارضة التونسية...، م.س، ص ص 488-509، وص ص 516-513.


